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  إستراحة الأسبوع

 

  المذكرات تضم رد ود الفعل على

 في طبعة جدیدة” مشیناها خطى“

  2008أغسطس  22الجمعة، 
 

  :”الخلیج“ - القاھرة
طبعة ” الدار المصریة اللبنانیة“وفاء وعرفانا بقیمة أصیلة من قیم حیاتنا الثقافیة، أصدرت 

مشیناها “مصري الذي رحل مؤخراً د. رؤوف عباس جدیدة مزیدة ومنقحة من مذكرات المؤرخ ال
، ملحقا بها الآراء التي قیلت فیها، والحوارات التي أجریت مع مؤلفها، لاستیضاح بعض ”خطى

جوانبها، وفهم بعض النقاط التي مر علیها رؤوف عباس مرورا سریعا، وكذلك الدعاوى 
نه لم یكن یقصد إلا وجه الحقیقة، القضائیة التي رفعت على الكتاب، وكسبها المؤلف جمیعا، لأ 

 وخدمة العلم.
  

أن أثبت في نهایة الكتاب كل المقالات التي ” مشیناها خطى“بلغت الموضوعیة بصاحب 
هاجمته، وهاجمت مذكراته وتجنت علیه وعلیها، فهو رحمه االله لم یكن باحثاً عن بطولة أو 

ه، لذا وصفت مذكراته بأنها شهادة مجد شخصي، بل كان یدرك أن للحقیقة الواحدة أكثر من وج
 أخلاقیة رفیعة عن دور المثقف في الدفاع عن الحق، ومحاربة الفساد.

  
إن هذه “وفي كلمته یقول الناشر محمد رشاد رئیس مجلس إدارة الدار المصریة اللبنانیة: 

من  الطبعة جدیرة بعطاء تاریخ الدكتور رؤوف عباس، نصدرها مذیلة ومزیدة، بما أثیر حولها
تعلیقات وحوارات ومحاضر التحقیق التي نشرت بعد الطبعة الأولى، وأثارت جدلا واسع النطاق 
في الحركة الثقافیة بمصر.. فحین علمت بالمرض العضال الذي ألم بالراحل الكبیر رأیت أن أقل 
شيء یمكنني أن أقدمه له هو أن أسرع بإصدار سیرته الذاتیة في ثوبها الجدید، ولكن شاءت 
إرادة االله جل وعلا أن تسبقنا الأقدار وتخطفه من بیننا، تاركا خلفه كل هذا الكم الكبیر من 

 ”.المحبة والإیمان والعطاء الجارف والكبیر
  

حرر هذه الطبعة الجدیدة د. عبادة كحیلة، صدیق الراحل الكبیر، وأقرب أصدقائه إلیه، وقدم في 
حوته من قضایا، فنفذ إلى جوهرها وحدد مرامیها،  كلمته في المقدمة رؤیة ناصعة للمذكرات وما

وأهدافها ومدى الجرأة التي یتمتع بها رؤوف عباس في تشخیص حال الجامعة المصریة 
 والمدى الذي وصلت إلیه من تدهور وانحطاط.
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هذه الطبعة تختلف عن سابقاتها، فهي تضم إلى جانب الكتاب مقالات عنه ومقابلات عن 
ضایا التي رفعت ضده، والقضیة التي رفعها ضد أحدهم والأحكام التي الكاتب ومحاضر للق

 أنصفته.
  

وا أن د. رؤوف عباس لمس أوتارا في نفوس شرفاء أكد” مشیناها خطى“كل من كتبوا عن 
أجمعوا على شرفه وشرف كاتبه، وأجمعوا على أنه حجر ألقي في بركة آسنة، والكثرة الغالبة 
من هؤلاء كان تركیزهم على الجامعة، وما یجري داخلها وهذا في ذاته صحیح ولكن الكتاب أكبر 

أزمة وطن، والجامعة في القلب من هذا من أن یكون كتابا عن أزمة جامعة، إنه كتاب عن 
الوطن، والكاتب إذ یروي سیرته، فهو یروي سیرة وطن عبر خمسین سنة من عمر هذا الوطن، 

 ویصور ما آلت إلیه حاله.
  

عدد من الذین كتبوا عن الكتاب عنوا بشكله الفني عنایتهم بمضمونه ومنهم عبدالمنعم رمضان 
كتاب عنوان لمرحلة جدیدة في فن السیرة الذاتیة، وهو وأحمد الخمیسي ونصار عبداالله، فال

جنس أدبي بدأه في عصرنا الحدیث طه حسین وبلغ قامة عالیة عند لویس عوض وبلغ قامة 
أخرى عالیة عند رؤوف عباس، والملاحظة الجدیرة بالاهتمام هي أن معظم من كتبوا عن 

 ن شأنه ترجیح كفة صدقه.الكتاب لم تكن بینهم وبین صاحبه معرفة أو صداقة وهذا م
  

وكان الراحل د. رؤوف عباس دائم الإلحاح على إتاحة الوثائق المصریة للباحث لیكتب على 
 1952ضوئها التاریخ الصحیح، وهو من لفت الانتباه إلى أنه لا توجد لدینا وثائق تتعلق بثورة 

ة تاریخ الثورة التي في الأرشیف المصري، فلا أحد یعلم أین ذهبت الوثائق التي جمعتها لجن
أنشأها الرئیس المصري الراحل أنور السادات، ولا أوراق جمال عبدالناصر التي یستخدمها 

 محمد حسنین هیكل، وبالتالي فإن البحث عن وثائق ثورة یولیو/ تموز أمر بالغ الصعوبة.
  

صف ألف نسخة، نفدت في شهر ون 15أصدرت طبعة الكتاب الأولى في ” دار الهلال“وكانت 
الشهر، وكان الجزء الخاص بأموال الجامعة المصریة هو مثار الاهتمام والجدل فهو یكشف عن 

” الخلیج“شخصیة مناضل صلب كان علیها الراحل د. رؤوف عباس. وفي الحوار الذي أجرته 
وتضمنته الملاحق الخاصة بالكتاب  2005أكتوبر/ تشرین الأول ، 15مع المؤرخ الكبیر في 

أنا أقابل المواقف الصعبة بالمقاومة ومن “دیدة، قال عباس في آخر الحوار: في طبعته الج
عیوبي الشدیدة أنني شدید التطرف، وحیاتي إما أبیض أو أسود، وهذا یسبب لي الكثیر من 

ترك شهادة أخلاقیة “لكنه في النهایة كما كتب عنه د. فیصل دراج ”. المشكلات مع الناس
 ”.فاع عن الحق ومحاربة الفسادرفیعة عن دور المثقف في الد
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